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الثقافـــة  دائـــرة  تعقـــد   – أبوظبــي   
أبوظبي النســـخة الثامنة  والســـياحة – 
من المؤتمر الخليجـــي للتراث والتاريخ 
الشـــفهي افتراضياً تحت عنوان ”تاريخ 
الأوبئـــة فـــي شـــبه الجزيـــرة العربية“، 
وذلك يوم 22 ســـبتمبر الجاري، وســـيتم 
بث المؤتمر مباشـــرة علـــى منصة ثقافة 

أبوظبي على اليوتيوب.
ويهدف المؤتمر السنوي إلى الحفاظ 
على التراث المشـــترك بيـــن دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، وترســـيخ الأصول 
وتوطيـــد الجهـــود المبذولة فـــي حماية 
التراث والحفاظ عليه، إضافة إلى تعزيز 
الإرث الأخلاقي، من خلال هذا اللقاء الذي 
يجمع بيـــن نخبة من الخبـــراء والعلماء 
المختصين الذين كان لهم دور في عملية 
التوثيـــق والبحـــوث المتعلقة بموضوع 

المؤتمر.
كما يســـلط الضوء على تجارب دول 
مجلس التعـــاون الخليجـــي العربي في 
التغلـــب علـــى الأوبئـــة التاريخيـــة على 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  المســـتوى 
والنفسي، واكتساب المرونة الاقتصادية 

مع مرور الوقت.
الافتراضـــي  المؤتمـــر  يســـتقطب 
الـــذي يعقـــد لمـــدة ســـاعتين، كوكبة من 

الأكاديمييـــن والباحثيـــن والخبـــراء من 
جامعـــات دول مجلس التعاون الخليجي 
والمؤسســـات والأقســـام ذات الصلة في 
مجال التراث والتاريخ الشفوي والرعاية 
الصحية بالإضافة إلى المتخصصين في 

العلوم الاجتماعية والتاريخ.

يأتـــي انعقـــاد المؤتمـــر الخليجـــي 
بشـــكل  الشـــفهي  والتاريـــخ  للتـــراث 
افتراضـــي بعـــد النجـــاح الـــذي حققته 
دائـــرة الثقافة والســـياحة – أبوظبي في 
استضافة جلســـات وفعاليات افتراضية 
عدة على مســـتوى القطاع الثقافي خلال 

الأشهر الماضية.

 الريــاض – أعلـــن برنامـــج ”إقامة فنية 
في الســـعودية عن إتمام عملية  .. البلد“ 
اختيـــار أفضل المتقدمين للمشـــاركة في 
فعالياتـــه من قبل لجنـــة الاختيار، حيث 
انطلـــق البرنامج أخيـــرا عن بعد في أول 
مرحلة له في ما تبقى من عام 2020 ابتداءً 

من شهر سبتمبر الجاري.
وتعـــد الفعاليـــة أول برنامـــج إقامة 
فنية في الســـعودية وســـيقام في منطقة 
البلد التاريخية بمدينة جدة، ويهدف إلى 
اســـتضافة عدد من الفنانيـــن العالميين 
والســـعوديين في جدة لتشجيع الحوار 
والتبـــادل الثقافي بينهـــم بالإضافة إلى 
التواصـــل والحـــوار مـــع المجتمع الذي 
يعيـــش ويعمل فـــي المنطقـــة المحيطة 
والأســـتوديوهات  البرنامـــج  بمقـــرات 

الفنية.
ويأتـــي البرنامـــج جزءاً مـــن مبادرة 
وزارة الثقافة السعودية ”الإقامة الفنية“ 
ضمـــن جهودهـــا فـــي تنميـــة القـــدرات 
والمواهـــب الثقافية، كذلك ضمن برنامج 
جودة الحياة، أحـــد برامج رؤية المملكة 

.2030
وتقرر تعديل برنامـــج الإقامة الفنية 
تماشـــياً مع الإجراءات الاحترازية لوباء 
كورونا المســـتجد، وذلـــك ليُلائم النظام 
الافتراضي للفترة المتبقية من عام 2020، 
علـــى أن يســـتمر البرنامج فـــي الموقع 
المقـــرر له في جـــدة التاريخيـــة في عام 

.2021

وســـيتيح البرنامـــج للفنانين فرصة 
للاستفادة من وقتهم رغم منع السفر في 
الفتـــرة الحالية، واســـتثمار طاقاتهم في 
تطويـــر مقترحاتهم الفنية بالتواصل مع 
المتخصصين وزملائهم المشـــاركين في 

برنامج الإقامة.
ويتألف البرنامـــج من خمس جولات 
إقامـــة فنيـــة افتراضيـــة فـــي 2020، مدة 
كل منها 3 أســـابيع، بهـــدف إيجاد حوار 
وتطويـــر المشـــاريع المقترحـــة من قبل 
المشـــاركين، ليتـــم تنفيذها خـــلال فترة 
الجـــولات الميدانيـــة فـــي منطقـــة جدة 

التاريخية في عام 2021.
وقامـــت لجنة الاختيـــار المكونة من 
متخصصين عالميين بمراجعة العروض 

المقترحـــة من قبـــل المتقدمين في أوائل 
هـــذا العام واختيـــار أفضـــل المتقدمين 

للمشاركة في أول نسخة من البرنامج.
لبرنامج  الرئيســـية  الأهـــداف  أحـــد 
الإقامـــة الفنـــي التدريبـــي هـــو تعزيـــز 
بناء شـــبكة علاقـــات دولية بيـــن فنانين 
ســـعوديين وعالمييـــن، حيـــث بلـــغ عدد 
المترشحين 429، رداً على دعوة مفتوحة 
للمشـــاركة نشـــرتها وزارة الثقافـــة فـــي 
مطلـــع هذا العام، وجرى اختيار 19 فناناً 
ومنســـقاً فنيـــاً وكاتبـــاً مـــن 13 دولة في 
البرنامـــج، إلى جانـــب 23 فنانـــاً وكاتباً 

سعودياً من خمس مناطق في المملكة .
وتم تعييـــن أعضاء لجنـــة الاختيار 
ومســـاراتهم  ممارســـاتهم  علـــى  بنـــاءً 
الخاصـــة في المجال الفنـــي، التي يمكن 
وصفها باللافتـــة والمحفزة على التفكير 
وذات تواصل فعّال مع ممارســـين فنيين 
من مختلف التخصصات. وقامت اللجنة 
فـــي  المشـــاركين  المقيميـــن  باختيـــار 
الجولات الفنية الخمـــس لبرامج الإقامة 
الفنيـــة التدريبيـــة 2020 – 2021 بناء على 
معاييـــر واضحة، بداية مـــن توّفر عنصر 
مهمّ يتعلق بالمشاركة المجتمعية ضمن 
ممارســـة المتقدم أو المشروع المقترح، 
وأن يكون لدى المتقدم ممارســـة نشـــطة 
تعكـــس الانفتـــاح والرغبة فـــي التفاعل 
مـــع الفنانين الآخرين فـــي الإقامة الفنيّة 
وضمـــن المجتمـــع الســـعوديّ، وإظهار 
مســـتوى ســـليم مـــن المهـــارة الفنيّـــة 
فـــي  بوضـــوح  المحـــددة  والمفاهيـــم 

ممارساتهم الفنيّة.
كمـــا اعتمـــدت اللجنة فـــي الاختيار 
علـــى معيـــار أن يكـــون المتقـــدم مكتف 
ذاتيـــاً ولديه القـــدرة على العمل بشـــكل 
مســـتقل، وأن يســـتفيد من هذا البرنامج 
ومن السياق المحدد لممارسته الخاصة 

والتقدم الوظيفي.
وخـــلال  البرنامـــج  انطـــلاق  ومـــع 
الجولـــة الافتراضية لمدة ثلاثة أســـابيع 
فـــي المرحلـــة الأولـــى، ســـيتم البحـــث 
فـــي مجموعة مـــن التســـاؤلات، موجهة 
بأعمال وممارسات المقيمين المشاركين 
فيهـــا واهتماماتهـــم ومواضيـــع البحث 

المقترحة.
والموضوعات المطروحة للاستكشاف 
لا حصر لها، ابتداءً من التســــاؤلات حول 
المــــكان والزمــــان، والمنطقة بشــــكل عام، 
والتنميــــة الحضارية، والهجــــرة والحج، 

وسياسة الغذاء، وتغير المناخ.
كمـــا يمكـــن أن تتطـــرق موضوعات 
المجتمـــع  مفاهيـــم  إلـــى  الاستكشـــاف 
الحاضـــر  الزمـــن  فـــي  والتضامـــن 
والمستقبل، ومواضيع التراث الملموس 
والمعنـــوي والتاريـــخ ومســـائل الهوية 
في مـــا يتعلق بالمجتمـــع، بالإضافة إلى 
صناعة الفن والثقافة المعاصرة وأشكال 
الرعايـــة، وديناميكيـــات التعامـــل بيـــن 
مختلف الكائنات والصوت والموســـيقى 

والمادة.
وســــيعرض العمل الناتج من الجولة 
الافتراضيــــة على أرض الواقع في منطقة 
البلد التاريخية بمدينة جدة في عام 2021.

خبراء خليجيون يناقشون

سبل حماية تراثهم

حوار ثقافي وحضاري 

في «إقامة فنية.. البلد» بجدة

 من النادر أن نجد مؤلفات الأدباء جنب 
كتب الفلاسفة، فالفلســـفة شيء، والأدب 
شـــيء آخر، ما يوحي بأننا أمام مجالين 
مختلفين، وهـــي فكرة رائجـــة في أذهان 
بالفلسفة،  المشـــتغلين  ولاســـيما  الناس، 
بادية للعيان في رفوف المكتبات التجارية 
والعامة وحتى المدرسية، حيث لكل مادة 
جنـــاح خاص بها، فلا يمكن أن نعثر على 
كتب الفلســـفة جنب القصص والروايات 
والدواوين الشـــعرية، وكأن الأدب في واد 

والفلسفة في واد آخر.
مثـــل هـــذا التصنيف يعكـــس الفكرة 
الراســـخة منذ القدم بأن الفلســـفة تنطق 
بالحقيقة، في حين أن الأدب جُعل للمتعة 
والتسلية من خلال خطاب غايته تحقيق 
جماليـــة فنيـــة، اعتمـــادا علـــى الصـــور 
الاســـتعارية والمجـــاز والبلاغـــة، رغم أن 
ديـــدرو مثلا كتـــب يقول فـــي ”محادثات 
حول الابن الطبيعي“ إن ”الحكيم كان في 
ما مضى فيلســـوفا وشاعرا وموسيقيّا.. 
تلك المواهـــب انحرفت عند انفصالها عن 
بعضهـــا بعضا؛ ضاقت دائرة الفلســـفة، 
وافتقـــر الشـــعر إلـــى الأفـــكار.. فلم تعد 
الحكمة بعد فقدانها لتلك الأعضاء قادرة 

أن تبلغ سماع الشعوب بنفس الفتنة“.
الســـابقة  المرحلـــة  يقصـــد  ولعلـــه   
لســـقراط، حيث كان التواصـــل قائما مع 
وأمبادوقليس  وبرمينيديس  هيراقليدس 
وأناكسيماندروس وسواهم ممن حاولوا 
اكتشـــاف مبدأ كل شـــيء في العالم، وما 

وراءه.

علاقة تناقض

بـــين الفلســـفة  العلاقـــة ”المتوتـــرة“ 
والأدب ضاربـــة بجذورهـــا فـــي غياهب 
العصـــور، فقد صـــوّر أفلاطون الشـــاعرَ 
كوجهٍ مغاير للفيلسوف، يتمثل العواطف 
والمشـــاعر لا العقل، والإلهـــام لا المعرفة، 
حيث يقول ”الشـــاعر شيء خفيف، شيء 
ح، شيء مقدّس، لم يتوصّل بعدُ إلى  مجنَّ
الخَلق حتى يصبح الإنسانَ الذي يسكنه 
إلـــه، ويفقد رأســـه، فلا يعـــود ذهنه ملكا 
له“. فالشاعر في تصور أفلاطون هو ذلك 
الكائن المسكون، الهاذي، المأخوذ بنشوة 
باخوســـية، لا عبقرية لـــه إلا إذا نطق إلهٌ 
فـــي فمه، ولا جدارة لديه إلا بما يأتيه من 
إشـــراق خارجي. والفرق بين الفيلسوف 
وجهده في عقلنـــة الظواهر واضح جليّ 
فـــي نظره، لأن العمل الفلســـفي يضع في 
مقابل الإلهام والمشـــاعر الفكـــرَ الجدلي، 
الخالص والمطلق، بوصفه ملكة أسمى لا 

ترتهن لتملُّك عرَضيّ.

هـــذا الموقـــف الأفلاطونـــي المناهض 
للأدب الشـــعري، الذي يغلظ حينا ويلين 
حينا آخر بحسب الحوارات، يبلغ ذروته 
فـــي ”الجمهوريـــة“، كنظـــام سياســـي لا 
مجال فيه للشعراء، ولا سبيل للخرافات، 
لكي لا يتعلم الأطفال ســـوى الســـرديات 

التي لا تسيء إلى الحقيقة.
يقـــول أفلاطـــون ”هل نـــدَع بمنتهى 
الســـهولة الأطفال يســـتمعون إلى أدنى 

حكايات يقعـــون عليها، حاكها أول قادم، 
فيســـتقبلون فـــي أرواحهـــم آراء تخالف 
فـــي معظمها ما ينبغـــي أن يحوزوه عند 
ضُـــوج؟ لـــن نســـمح بذلك بـــأي وجه  النُّ
من الوجـــوه. ينبغي علينـــا إذن أن نبدأ 

بالتحكم في صنّاع الحكاية“.
 ولئـــن كان أفلاطـــون يدين الشـــعر، 
لاسيما شعر المحاكاة، بِاسم الحقيقة، فما 
يسرده الشـــعر في نظره لا ينمّ عنها، لأن 
إنتاج الشعراء لا ينقل إلا المظاهر، ويظل 
بعيدا كل البعد عن المعرفة الجوهرية. ثم 
إن الشعر لا يقلّد الفضائل التي ينبغي أن 
ينشأ عليها المواطنون الصالحون، بل إنه 
يقلد في الغالب المشـــاعر الأكثر دونية في 

المعيش اليومي.
كل  أن  أفلاطـــون  اعتبـــر  ثَـــمّ  ومـــن 
ممارسي الشـــعر، بدءا بهوميروس، إنمّا 
يقلّـــدون مظاهر متصنّعة مـــن الفضيلة، 
ولا يبلغـــون الحقيقـــة. ”فخبير الشـــعر، 
يزين بكلمات وجملٍ كلَّ فن بالألوان التي 
تناســـبه دون أن يتقن شيئا آخر غير فنّ 
التقليد“. أي أن الشـــعر في رأي أفلاطون 
لا يفرز ســـوى صورة بعيدة كل البعد عن 
الواقـــع، وأن ذلك راجع لا محالة إلى طبعٍ 
ما قبل عقلاني متأصل، وراجعٌ أيضا إلى 
هـــدف يخصّهـــا ألا وهو الجمـــال وليس 
الحقيقـــة؛ ثم زاد عليه أرســـطو بأن جعل 
القـــول الشـــعري أدنى مرتبة مـــن القول 

البرهاني الفلسفي.

المنعرج الفكري

ظلت نظرة الفلســـفة إلـــى الأدب على 
ذلـــك النحـــو حتى القـــرن الثامن عشـــر، 
فإيمانويـــل كانْت مثلا يلاحظ إلى أي حدّ 
يحيد بنا الخطـــاب المبنيّ على الجمالية 
عـــن التركيـــز على الأفـــكار، بـــل يعترف 
صراحـــة بأن قـــراءة روســـو تكلّفه جهدا 
مضاعفا: ”ينبغي أن أقرأ وأعيد روســـو 
إلـــى أن يكفّ جمال التعبيـــر عن إرباكي، 
عندهـــا فقـــط أســـتطيع أن أفهمـــه كمـــا 
ينبغي“. ورغـــم أن فلاســـفة تلك الحقبة 
لم ينكـــروا على الأدب بحثه عن الحقيقة، 
واعترفوا بقدرة السرد على تفسير العالم 
وتأويلـــه، فإن ما قاله كانْـــت عن قراءاته 
المتعـــددة لفهم روســـو يقيـــم الدليل مرة 
أخرى علـــى التنافـــر القائم بـــين الحكم 

الذّوقيّ والفهم العقلاني.
فـــي تلـــك اللحظة مـــن نهايـــة القرن 
الثامـــن عشـــر وقع الفصل الرســـمي بين 
الأدب والفلســـفة، وكان كانْت من أشـــهر 
من كرّســـها حـــين وضع ســـدّا منيعا بين 
أن  علـــى  مؤكـــدا  والجميـــل،  الحقيقـــي 
إخضاع الخطـــاب التأمّلـــيّ لحكم ذوقي 
معيـــاريّ يُضعِف محمـــول العقلاني، إذ 
جاء فـــي ”نقد ملَكة الحكـــم“ قوله: ”الفن 
يتوقف في مكان ما، ما دام ثمة حدٌّ فُرض 
عليـــه، ولا يمكـــن أن يذهب أبعـــد منه“. 
وهكذا أُدرج الأدب ضمن الفنون، واعتُبر 
خطابا تغلب عليه المشـــاعر والانفعالات، 
ويطغى فيه الشـــكل على المضمون، بينما 

عُدّ الفكر الفلســـفي تمثّـــلا للموضوعية 
والكونيّـــة. مـــا يعنـــي أن الأدب يعـــرَّف 
أول ما يعـــرَّف بهيمنة الخيـــال والخلق 
الحدســـي البديهـــي، لا هدف مـــن ورائه 
سوى إثارة الإعجاب والمتعة، وأن ثمة من 

يفكّر في مقابل من يُسلّي.
ولكن الفلســـفة الحديثـــة ما لبثت أن 
تجـــاوزت تقســـيم العمل هـــذا، إذ غالبا 
مـــا صارت تهتـــم بالأدب، وتســـتقي منه 
أمثلـــة لإيضـــاح مفاهيمها، مـــا يدلّ على 
أن الروايـــة أو المســـرحية أو القصيـــدة 
يمكن أن تكون حمّالة لفكر فلســـفي، رغم 
قلة اهتمـــامِ تلك الأجنـــاس بالموضوعية 
والكونيـــة اهتمـــامَ الفلســـفةِ بهما، مثل 
لســـوفوكليس  ”أنتيغونـــا“  مســـرحية 
حـــول معنى القانون الشـــرعيّ، أو رواية 
”الجريمـــة والعقاب“ لدستويفســـكي عن 
قضيـــة الوعي الأخلاقي، أو قصائد غوته 
في ”الرّب والرّوح والعالم“ عن التناهي.

صــــار ينظر إلى الأدب على أنه يحوي 
أيضا دروسًــــا فلســــفية يمكن أن يستفيد 
منها رجال الفكر، وهذا ما أقرّ به فيلسوف 
متأخر هو موريس ميرلو بونتي، حين أكّد 
بأن الأدب والفلســــفة لا يمكن أن يتواصل 
فصلهما عن بعضهما بعضا، لأن ”التعبير 
الفلسفي يتحمّل نفس ما يتحمّله التعبير 
الأدبــــي، إذا كان العالم قد جُعل على نحو 
لا يمكن التعبير عنــــه إلا داخل ’حكايات‘، 

ومشارًا إليه بالإصبع“.
بيد أنّ هذا الكلام لا يتبعه في الواقع 
فعــــل، فلئــــن صــــار الفلاســــفة مقتنعــــين 
بثــــراء النصــــوص الأدبيــــة، لا يتوانــــون 
عن الاســــتئناس بهــــا والاســــتلهام منها 
فإن الأدب بقي فــــي نظرهم إمّا محصورا 
فــــي دوره الترفيهــــي، أو وســــيلة إيضاح 
للفكــــر التأملــــي تتيــــح فهمًــــا أســــهل لما 
تقولــــه الفلســــفة بكيفيــــة أدقّ وأعمق من 
خلال الترميز والمفاهيم. أي أن الفلســــفة 
تســــتخدم الرواية مثلا لجعــــل التجريدي 
قابــــلا لــــلإدراك، وهذا معنــــاه أن الأدب لا 
يفكر بنفســــه، ويحتاج دائما إلى الفلسفة 
للعثــــور علــــى تأملات عميقة فــــي طيّاته، 
وأنه يحتــــوي لا محالة على أفكار ولكنها 
تَرِد عــــن غير وعي، وكأن للكتّاب فلســــفة 
تلقائيــــة تأتــــي عفو الخاطر دون ســــابق 
تخطيط، ثم يأتي الفيلســــوف ليستوحي 
من الطابع الخاص للحكاية رســــالةً ذات 

أبعاد عقلانية وكونية.

انتصار الأدب

إن الأدب لا يمكـــن أن يظـــل مجـــرّد 
خزّان لأمثلة يســـتمدها الفلاسفة لتأكيد 
نظرياتهـــم، لأن الأدب يفكّر، حتى وإن لم 
يكن بطريقة اســـتدلالية مبنيـــة بإحكام، 
أو مـــن خـــلال منظومة تأمليـــة منهجية، 
فالكاتـــب يملك طريقة خاصـــة في إنتاج 
الفكـــر، تقوم على اســـتعمال مخصوص 
للغة، وكتابة تحمل معنى، وينشـــرها في 
نص يتواشج فيه الشكل والمضمون، دون 

مفاهيم ولا مصطلحات.

 الأدب نوع مــــن الفكر الذي لا يحتاج 
إلــــى إضفــــاء شــــرعية عليه، يتبــــدى في 
فضاء تجري فيه أحــــداث منصهرة داخل 
نص يســــرد حكاية، ويسرد في الآن نفسه 
فكــــره، بعيــــدا عن المفاهيم التــــي عادة ما 
تحمل اللغة إلى منتهى الإغراب والتعمية 
وتجعــــل النــــص غريبــــا عما هو حســــيّ 
وإنســــاني. وهــــذا ما يميــــز الرواية مثلا 
عن الفكر التجريدي أو العلمي البرهاني، 
فهي تتمثل مشكلات الواقع وما وراءه في 
نســــيج حكائي، تنزاح به من التجريد إلى 

التجسيد.
ولئــــن كانت الفلســــفة تفخــــر بتمثل 
المعرفة والعقــــل، وبالملكات التي تســــمو 
عــــن الإلهام والمشــــاعر، فإن هــــذا التفريع 
الثنائي من الصعــــب أن يبقى على حاله، 
خصوصا منذ نهاية القرن الثامن عشــــر، 
عندما دخلت العلاقة بين الفلسفة والأدب 
منعرجــــا جديــــدا، بظهور أشــــكال كتابة 
مســــتحدثة تتحــــدى الفلســــفة التقليدية 
وتستولي على ثيمات كانت في ما مضى 

حكرا على الفلسفة.
الإبســــتمولوجي  الاعتبار  إعــــادة  إن 
للأدب، التي نشــــهدها منــــذ عصر الأنوار 
جــــاءت كنتيجة لأزمة الفلســــفة العقلانية 
التي عقبت ذاتانيــــة كانْت، ما فتح الباب 
أمام فكر فسلفي أدبي، تحوّل بالتباساته 
إلى مــــرآة ينعكس على صفحتها الشــــك 
الإبســــتمولوجي للحداثة، وبذلك وضعت 
هيمنة الفلســــفة موضع شــــك، وتراجعت 
الحدود بين الفلسفة والأدب، وبرزت أسئلة 
جديدة: كيــــف ننظر إلى أدبية الفلســــفة؟ 
كيف ننظر إلى المحتوى الفلســــفي للأدب؟ 
وأيّهما أقدر على تناول القضايا المعرفية 
والأخلاقية،  والميتافيزيقيــــة  والجماليــــة 

الفلسفة أم الأدب؟
 هي أســــئلة ما انفك يطرحها ضمنيّا 
أو بصريــــح العبــــارة عدد من الفلاســــفة 
والكتّــــاب ومنظّــــري الأدب، ويبــــدو مــــن 
خلالهــــا أن الأدب يمنــــح التأمّــــل الفكري 
بوتقــــة تجــــارب فريدة، إذا صمــــدت أمام 
البعد الشــــمولي للمفهوم أو التصنيفات 
الشــــكلية للحكــــم الأخلاقــــي، يمكنها أن 
تســــاهم في بلورتها وحتــــى مراجعتها. 
والسبب أن الأدب يغتذي من تلك التجارب 
التي تشكل سردية حياتنا، ويضيف إليها 
وجهات نظــــر تأملية متنوعة، من المؤلف، 

وشخصياته، والسارد، وحتى القارئ.
لئن تطــــوّرت العلاقة فــــي الاتجاهين 
بظهــــور فلاســــفة جــــدد يحاولــــون الأخذ 
بأســــاليب الأدب، فضــــلا عــــن محمولــــه 
الفكــــري، فإننا، نحن العرب، ما زلنا نصرّ 
على فصل الفلســــفة عن الأدب، ونميز بين 
”صانع الحقيقة“ أي الفيلسوف، و“صانع 

وندعــــو  المبــــدع،  الكاتــــب  أي  الأوهــــام“ 
صراحــــة إلــــى ”أن يلــــزم كل ذي صناعة 
صناعتــــه“ كما قال أحدهم، فمن الشــــائع 
أن يســــتلهم الكاتــــب أفكارا من الفلســــفة 
ويستشــــهد بمقولاتها، ولكن مــــن النادر 
أن تجــــد فيلســــوفا عربيا يهتــــم بالرواية 

ويغترف منها مقارباته الفكرية.

بين الفلسفة والأدب علاقة ملتبسة 

دامت قرونا طويلة
الأدب ليس ترفيها إنه يفكر أيضا ويقول ما لا تقوله الفلسفة

الأديب ليس كائنا خياليا (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

رغم التقارب الملحوظ بين الفلســــــفة 
ــــــة القــــــرن الثامن  ــــــذ نهاي والأدب من
عشر، لا تزال الفلسفة في عمومها 
ــــــة عن الأدب، تســــــتفيد منه  منفصل
ــــــورة مفاهيمهــــــا وإيضــــــاح  فــــــي بل
مصطلحاتهــــــا لتقريبهــــــا من الفهم، 
ولكنها تنكر عليه أن ينافســــــها في 
توليد أفكار فلسفية، رغم أن بعض 
ــــــل ســــــارتر وكامو،  الفلاســــــفة، مث
اقتحموا مجال الخلق الأدبي لجعل 
فلسفتهم نابضة بالحياة، مستوحاة 

من الواقع المعيش.

أبو بكر العيادي 
كاتب تونسي

المؤتمر يهدف إلى الحفاظ 

على التراث المشترك بين 

دول مجلس التعاون الخليجي 

وحماية التاريخ الشفهي

?

رت العلاقة بين 
ّ
لئن تطو

الأدب والفلسفة في 

الاتجاهين، فإننا، نحن 

 على 
ّ
العرب، مازلنا نصر

الفصل بينهما

19 فنانا ومنسقا فنيا وكاتبا 

من 13 دولة و23 فنانا وكاتبا 

سعوديا يشاركون في «إقامة 

فنية .. البلد»
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